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ــار المتلفــزة إحــدى أهــم ــاتت الأخب مــع تســا الأحــداث السياســية في المنطقــة العربيــة وســخونتها، ب
الوسائل الإعلامية التي تنقل الناس إلى قلب الحدث عبر الصوت والصورة، ولم يعد مستغربًا في ظل
هذه الظروف أن نسمع عن أشخاص باتت حياتهم كلها تتمحور حول الشاشة، لا بل إنه غدا من
المستهجن أن تعترف لصديق ما ابتعادك عن الشاشة وقت الغداء أو عدم معرفتك لآخر خبر عاجل
ظهــر علــى الشاشــة قبــل ثــوان، ولا يمكــن إلقــاء اللــوم علــى هــؤلاء، والذيــن سأســميهم هنــا مجــازًا بـــ
“المتسمرين” أمام الشاشة ، فالحروب المستعرة في المنطقة وما تبع ذلك من نزوح وهجرة الملايين من
لهيبها جعل من التلفاز “حبيبًا”  لا يمكن فراقه ومصدرًا يصلهم بالوطن وأخبار الأحباب، ناهيك
يـزة بشكـل كـبير، أو هكـذا يـة في حـب التفاصـيل، وإشبـاع التلفـاز لهـذه الغر يـزة الإنسـان الفطر عـن غر
يتوهمـون علـى الأقـل! فتراهـم يقلبـون القنـوات ويقـارنون مـا يـأتي عليهـا ولا يغـادرهم التلفـاز حـتى في

ساعات النوم لتقتحم مشاهده المفزعة عالم أحلامهم.

وبمـا أن أشهـر التلفزيونـات العربيـة في المنظقـة تبـث  ساعـة، فـإن نمـط المشاهـدة العربيـة في هـذه
الأيــام لا يمكــن وصــفه بأقــل مــن كــونه “إدمانًــا”، وكــأن متابعــة تلــك القنــوات والالتصــاق بشاشاتهــا

سينتج عنه معجزة تتبدل معها الأحوال وتشرق معها الآمال. [1]

يـة، فهـي في النهايـة تـواكب الطلـب المتزايـد لمشاهـديها، كمـا ولسـت هنـا بصـدد انتقـاد القنـوات الإخبار
أنني لست بصدد الخوض بعمق في الآثار النفسية المترتبة على “الإدمان الإخباري”، فهناك أبحاث
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ومقالات يعج بها الفضاء الإلكتروني تناولت هذه الظاهرة باستفاضة.

ولكنــني أود أن أشــير إلى مســتوى ثــان مــن الإشكــالات المصاحبــة لهــذا النمــط مــن المشاهــدة – نمــط
“التسمر” أمام الشاشة والاعتماد عليها كمصدر وحيد للمعلومات والأخبار – وهي إشكالية إيجاد

المعنى والمنطق في فهم الأحداث المعروضة.

ولا يمكــن فهــم مــا نعنيــه بإيجــاد المعــنى إذا اعتبرنــا المســألة أحاديــة التــوجه تخــص فقــط كيفيــة فهــم
المشاهد لما يتلقاه من أخبار، بل يتطلب الأمر كذلك النظر في طبيعة القنوات الفضائية والأساليب
التي تتبعها للإبقاء على اهتمام المشاهد،  فالإشكالية تحمل بُعدين أساسيين وإغفال أحدهما يؤول

إلى استنتاجات قد تجانب الخطأ إلى حد كبير.

لنبدأ إذن بالإشكالية الأولى وهي طريقة عرض الأخبار على الشاشة والطرق التي يلجأ إليها القائمون
على القنوات بغية الاستحواذ على اهتمام المشاهدين والمتابعين، وأنا هنا انطلق ببساطة من فرضية

أراها إلى الطبيعة أقرب وهي أن “الشاشة خداعة”.

ورغم بساطة هذه الفرضية إلى درجة أن البعض قد يعتبرها بديهية، فإن موضوع الخداع في الأخبار
استحوذ على اهتمام كثيرين من باحثي الإعلام، السبب في ذلك بسيط: فالخداع سمي خداعًا لأنه
لا يظهـر بشكـل واضـح ويحتـاج اكتشـافه إلى إلمـام بجـوانب عـدة، ولا يجـب أن يفهـم أن ذلـك الخـداع
ناتج عن سوء نية وبقصد التضليل (وإن كانت القنوات لا تبرأ من ذلك تمامًا أيضًا)،  ولكنه ناتج في
النهايــة عــن طبيعــة تلــك الوســيلة ومحــدوديتها إلى درجــة يســتحيل معهــا أن تلــم بكافــة الحقــائق؛
فالتلفاز بداية وسيلة تعتمد على الصورة بشكل كبير،  فقد تغفل أخبار بأسرها في حال تعذرت الصور
المعــبرة ذات الجــودة التلفزيونيــة العاليــة، هــذا الاعتمــاد يعــني أنــه في المنــاطق الــتي لا يمكــن وصــول
الكاميرات إليها لا يمكن تغطية الخبر على الوجه الأمثل، ورغم أن القنوات تحاول الاستعاضة عن
هــذا النقــص إمــا بالرســم (الغرافيكــس) أو مقابلــة المراســلين أو الخــبراء مــن ذوي الاختصــاص، إلا أن
هذه الطريقة عادة ليست كافية للولوج إلى عمق الحدث وتمكين المشاهد من رسم صورة متكاملة

عنه. 

كما أن للاعتماد على الصورة محدودية أخرى وهي محدودية زاوية الالتقاط، إذ بحسب تلك الزاوية 
كبر أو أصغر من حجمه، ولتوضيح هذه الفكرة يمكننا تخيل غرفة ضيقة فيها قد يبدو حدث ما أ
عشرة أشخاص وغرفة واسعة فيها العدد ذاته من الأشخاص، لا شك أن عدد الاشخاص في الغرفة
كــبر عــددًا، وكذلــك الأمــر بالنســبة لزاويــة الالتقــاط الضيقــة، مــا إن تتســع حــتى تــرى الأصــغر ســيبدو أ
الوضـع بشكـل مختلـف، أضـف إلى تلـك المحـدوديات أيضًـا ضيـق الـوقت المتـاح لهـذه القنـوات وكـثرة
الأحـداث المتزامنـة؛ ممـا يجعـل  ساعـة مـدة لا يمكـن لهـا بـأي شكـل مـن الأشكـال أن تتسـع لربـط
ــة والعســكرية والسياســية، ناهيــك عــن حاجــة ــة والجغرافي ملابســات الأحــداث بخلفياتهــا التاريخي
ية إلى العنصر “الدرامي”[2]  للإبقاء على التشويق حيًا لدى المشاهد، وهو عنصر له القنوات الإخبار

تأثيره الكبير على موضوعية التعاطي مع الأخبار وطريقة تلقي المشاهد على حد سواء.

أمــا بالنســبة للمتلقــي فــإن المشكلــة الأكــبر تكمــن في تصــوره  أن متابعــة الأخبــار التلفزيونيــة تغنيــه عــن



القراءة المعمقة لما وراء الأحداث لفهمها بشكل صحيح، والحقيقة أن الأخبار بعرضها المجتزء لا تقدم
للمشاهــد مفاتيــح التحليــل الســياسي واســتشراف المســتقبل، فهــذه تحتــاج إلى بنــاء خارطــة معرفيــة
صــلبة تعتمــدعلى فهــم العلاقــات المتداخلــة للعلــوم الإنسانيــة كالتــاريخ والجغرافيــا وعلــم الاجتمــاع
و”الجيوبوليتكس”، والانطلاق من تلك الخارطة لترجمة الأحداث المعروضة بشكل أقرب إلى الدقة،
وقتها سيدرك المشاهد أنه وصل إلى لحظة “التنوير” وهي اللحظة التي تتجمع فياه قطع المعرفة

المتناثرة لتشكل لوحة واضحة المعالم.

إن افتقار المشاهد لهذه الخارطة كفيل بأن يجعله غير قادر على إلقاء الضوء على الصورة الكاملة
ــه ــاقله الشــا، ورؤيت ــى ثقــافته “الســمعية” أي مــا يتن للأحــداث، فيعمــد إلى تفسيرهــا معتمــدًا عل
الخاصة، كما أنها كفيلة بأن تجعل المشاهد يركب موجات من التقلبات العاطفية، ترفعه تارة نحو
الشعور بالأمل والابتهاج وتارة تودي به إلى قيعان الكآبة واليأس، دون وجود مبرر حقيقي لكليهما،
وفي ذلك خطورة تتمثل في إصابة المشاهد بنوع من “الشلل” ناتج عن التناقض والحيرة، يقعده عن

العمل من أجل قضيته.

ولعل من الضروري أيضًا لتفادي الوقوع في شباك التضليل الإعلامي تنمية مهارات ومفاتيح التحليل
السياسي بعيدًا عن العواطف والآراء والأفكار المسبقة، وتهيئة العقل لاستقبال المعلومات الواردة إليه
بالتخلص من شوائب العاطفة والأحكام النمطية، والاعتماد على الحقائق والمعلومات بعد التمحص

في صحتها.

وفي نهايـة المطـاف لعـل الحـل الأمثـل يكمـن في تقليـص ساعـات المشاهـدة إلى مشاهـدة نـشرة واحـدة
رئيسية وقضاء بقية الوقت في قراءة ما يفسرها، وفي ذلك قضاء على مشكلتين في آن واحد: مشكلة

الإدمان على الأخبار ومشكلة الضحالة الثقافية.
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